
٦٤٢ الرمالة ؟

 وا

 وجوه ف ومادوه السائق +ا بقذف الى الوسذة الألنال
 )رزن( لثرة وما2 الر وأدا محقمم طالبوا لأهم ، اركب

 يبق لا ، الساعة عقارب تبر٤ك سياراتها تمير الإنكزية

 أمل ابدأً نار ان علينا ؟أكتب عى. يتنه ولا يتأخر ولا عفرت

 ، الميشة ق وفوفى ، الأحاديث ن وكذب ، الواعيد ق خلف
 تلدنا محر ولا ، والنظام المدق د ، ديننا انبعنا لامحن

 ا وااويقات ا)ذائل ق إلا قلدنام ما ؟ ففضائهم ى الأوربيين
# ##

 فاستنجدوا ، السيارات (؟ و)رغت ، الر دنا لقد
 واعتمروا ، المول وااةل المهل إاقول ق.نك بتراء$

 وما ، الوداع الدموع بنم يحاد فا ، الدمع وها واستمطر العيون
 إذا٠ الثراء فكأن ، بك (آه• إلا)زعم شاءر وفه
 جودالدمع فكيف والا" قعيونهم البصل وضموا وداعا أزموا

٩ اطان ممقر لأنب او ، المهام )حنفيات( ا6 اب كل عند

 ندخل أ من ولكن حام.3 ا يحشد أن قبل مقاعد$ وخذوا
 وما ؟ ووطالمرات الأرجل بين والتائب والمرر وعذ.الملال

 ، دمن إى دمشق من دقائق رحلة مى هل ؟ القاءد ق الفيق هذا
i المادى إل ممر من أد  واكثر"نهار. بليله كامل وم رحلة ها1
 لاتتطيع إلأمئاد، مقيدن ، الصندوق هذا ق ±.وسين نمضيهi أ

 الشركات أنقاوم ؟ نتت ولا ، سانا عد ولا ، بدأ نرك أن
 ؟ السيارات هذ. بمثل ونحاربها الأجنبية

 الأجانب، ءن يترضون الناس .اون4ت هذا جتل \نع ترم!

 وطى شى. كل لأبد$ ويلون
#٤ 4٤#

 ذى هى ها ، واها راها4 اشه وإم السيارة جرت لقد
 شوارع أنغم بذداد شارع وتقاع ، الأول فؤاد خارع نخترق
 غى إلا فيه يبن وم رن ربع من فتح الذى ، وأطو«ا دمى
 فيه للبناء فوضعت ، دمشق عمران أرادت البلدية لأن ، بنات

 ، ثالثة عالية حرب ةمت إذا إلا ، البناء .-،ا يمكن لا شروطًاً
٠٠ حرب( )أغنياء أى لدوما الشاميين كل ومار

 حية أودعوها بنظرة دمشق فودعوا( ورا )جر بلغنا لقد

• للابل ارغاء(١)

: العرب بمرر ى

 الزور»ا «در إلى دمشق من
• وتلاميذى هناك إخوان إى عبية م

 الطنطاوى للأستاذعل
 -»م«لإيلا.،

• الأور در إى

 ، الأمداج وشدت ، الحيل أزن فقد ، يإس.ادة استمدوا

 وخذوا ، الوداع تملية,ن كنم إن والسحاب الأحبة فودعوا

 يعند$ لا وأسرعوا ، الفجر الوعد نفها )الرجة( إل ربتك

 والأرض الا. ملاً وإن ، الحر، مخر رلا ، الغداة جال

 ينتنه أن ، الأعمال ذى عل خرام ، وهاء وفرحة خشمة والتنس

• الهال ءا
 الؤذت دوت ذا هو وها )اارجة(، ى أولاء محن ما

 ، الأءماب ق والطرب الأجام، ى البرء مشى الفضاء ق يمشى

 نمل أولاء نحن ،.وما وعطراً وطءراً نورا الدنيا لمذ. فيكون

 لجمار. المانيون نمنه مرق الذى يلبنا( بامع) البح

 لما يقع ما حى إادرسة ضاقت قد الأرض أن ، مدرة

 يمتطيعوا وم ، حنانا يكونوا م الموس ولكن ، الجامع إلا

 تثرد ةغة فلبت يرقوها )الثقة(م فتدوا ، الآ:ار طمى

 اترم ، بنداد أول عل النزل( -رق )منار: كشهادة ، علهم
 ، وآكلو. ، الأرض تاب كان التى( الطامع )الجد مرقوا
•• رأوه ما امهم وادعوه

 ولكن الأعال، وعلها السيارة خرى ج نخر أولاء نحن وما
 الأجر؟ الاحة أن لنا يؤكدوا ؟ام الأوان بان آمf غثى لاuم ما

 ، الدنيا الشمس وملاً ساعة، ومضت ساءة، تعف مضت اقد

 بمدو حى البكوات أحد رقب ، واقفة وى ، الفى وامتع

.. مبتخترا ومى، ويلبى وياكل وينتل رجليه الجارية وتفرك
 رد ق ، الغلس ى الحضور وألأمونا ، النام عن منعونا ذا فلا

 وهذ. ، واامارك انظمومات هذه وما ؟ الليل وقر ، كانون



٦٤٣  الإسالة

 من الحياة تحمل فها تى ا-واق وإل ، وأشكال شى أواع
 ودةص ال±ور حوافها جى عيد ، البارة الأرض هذ. إلى ردى

 ، وانيار والقثاء والشام البايخ عروق وتنساب ، المنماف
.(٠٠ )ا±خار وبزارع ، القمح حقول >و±ا من وتضحك

 ثلاغاثة من كثر ماءعهأ ، واحد بتان: الغوطة ى هذه
 شبر كل ، الأغمان متلاق ، الظلال متمل ، بعuم متر مليون

. الإنفاق عل ينفد لا وكنز ، وجال زوة منه

 تختى كادت نقد إلها فانظروا ، دوما )الميار:( جازت لقد
 الدهر قريى ، االدن جبلها إلا دمشق اختفت6 ،(1 متار

 ةسيون. من المخر وهامة الأموى، اانسرمن قبة: الخلود حليى

 عن ويقمر وجاما"" ق البمر يل ، دوما كروم وهذى
 ، الكيان بذكر. سارت الذى( الدوماى )المب قا ، مداها

٠ اهاز ءل لا عبا }ياكل منه فن{ياكل
 وما فدهشتم ، الشتاء ق كرزمها و إذومطة مررتم ولكتم

 البى فشاهدتم ا)بيع جزمها لو نكيف ، حطها إلا وأيم
 ؟ غرها من التهى لجيم الميث ق سلكتموها أو ، زهرها من
 ا النوطة إلا بستان ولا ، اش إلا لارب لقلم: إذن
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 المجحرا. هذ. ولكن ، الصحراء إلا أمامك الآن {يق
 عاس: منازل كوءا ا وكان ، معرعة .مزلا منالأإم وما كانت

 البشمين الثر" الوك أيام ، إلظلال وزخر تفيض!لليرات وكانت
 الشرق إلأقمى الإسلام راية حاوا الذن ، بىأمية ، الدنيا -ادة

 قندبوها ، أراسطفرتما إلى من\طرافالمين ، وإلأتمى!نرب
 لآتحن كانوا فا ، والفضل والنبل بإلمدل ودعموها ، الفك ع{قبة

 زالت زالوا ان ، إطوة وءلكون ، إلقوة يتليون ، كالنأعين
Tعبقري، وكانوا ، !نين وكاوا ، جاهد كاوا ولكن ، ثارم 

 لم وكان القيامة. يوم إلى عربية إسلامية كلها البلاد هذ. لغماوا

 رحهمإثه الماعة، حىتنوم الأنظار مايك ف ، مل عل الفضل

 بإطفاء أعدائهم إل يتقربوا أن اولوا اذي الؤرخين لهؤلاء وغفر
 وجمارا الطرق فبار -تجمموا ، الميون مهرت الى الشمس هذه

• الأرجاء واحد الإا:(١)

 ، دمشق مثل دمق ارتم إذا تلقرن فا ، اللب وقرارة ، القلب
 ؟ وماهرها تتاها مثل وأن ؟ وسحزها فتونهاً مثل أن ؟ وأن

 ؟ كنوا غوطة الأرض ق ؟ان كفها النج تناح قبة أ
 وخاذراها رتها مثل أن ؟ كرداها وذهبا شمراً يسير نهر أن

 ، كزها وزهى ربيعها، ربيم الدنيا ق ومزانا؟أن وازتها

٢١ ككرد دكدم ، كثرها ونم
 دن زادا طريم ق لم تكن النظرات ز«ددامها

 انا غر:ك
٢44

 ساكن ألف وءشرون لخسة فها الغوطة قمبة )دوما( هذه
 منخنمضة رية دورم زون لذلك بدار للعناية يتفرغ من فهم قل

 يحرس أو بثوب يعتق من قهم وقل ، الأواب ضيقة ، السقوف
 م وأسبر ، علها اشه خلق أتدر فهم الأراعة لا م لمم ما عم، عى

 لاد)بك( ، وذرارمم لأنهم يشتناون لألهم ، مكارمها عى
 لايعلك من فهم وقل ، الخواجات من نطواجة ولا ، البكوات من

 ، عنها ويموت ولها ها يعيش ، سفرت ولو الأرض من قطعة
••• )الر"( الاستعباد هذا اللاك يدتبدها أسرة فيهم ليس

 جيره إل ينار٤ك إلها فينظر٠ القانوى() الظر هذا وينالها
 ويطمها ، زرائها مثل ق نيكها ، مماملها وياملها ، وأبقار.

 كبا السنة يخنوا ، مها قدرأ أي واما ولا ، طاسا من قريًاً
 ا(٠ء )جرا لية أو ، كرراه من سكرة تغن له لقدم ، وتدق تكد

 وتبذل ، عشيقاته أقدام عى جباهها عرق زيق ، ليلاه ن٠
 ا وزواله غضبانه من تنجو لا ثم ، ضانه ابتناء حياتها

 حتى وأينت ازدهرت والك ، أعابا وم م، أرةمم إنها
 إل ، حولكم من إلها فانظروا الوجود، ى أرض أجل سارت

 ، أفناها وتتانق ، أغساها تمايل ، {لأشجار يحوج البحر هذا
 عل الأمان ابتامة فتكون ، ازهى ألوان الربيع جاء إذا تتوجها

 الشمى من ، المار أواع السيف حل إذا وتثقلها ، الرى فم
 مصر كشمش لا وهاء استدارة كالتفاح ئه ، نوعا عشرن

 ، نوعاً أربين التفاح ومن ، المردل حب" سنر. ق يشبه الذى
 والراق ، عداً ممدودة نوعًاً غسين والعنب ، عشرن والكرى

 والأيتورت والتين واللوز والجوز والسفرجل والبارك واظوغ



٦٤٤ ا)سالة

 ، الأملة الطريق عل لكم غثى والسيارة نشكرن إنكم
 اشه يت بمطلادنيا ق ففكروا ، وتشربون كارن قودتا وأتم

 يمشون لا الإبل عى البادية هذه قاءوا كيث: وعبه )خالد(

 ، هم عبط والمدد كانيا، زاداً ولا ماء يجدون ولا طريق ل
 نازلوا ولكهم ء· أرجلهم وعدوا نتداوا م الخام إى ومارا فلا

 منه وأخذوا ، الظةر منه وانزءوا ، تيعر الكتائب يد جنود
 ، أبداً لنرم تفدوا لن ، عمد لأمة خالة فبقيت ، البلاد

·٠ للامريكان ولا ، للاهود ولا حيناً، ءاها غلبواً ولو لا«نكز
! حنا ازجال حم اولتك

 ي« و

6 ، البادية وراء من منارا,ا تبدو ، الدر ى ذ،ذى وبمد
 واسقها ، السائق أها ا الى غت ، البحر وداء من اليناء تبدو

··٠ الا±وق واشتد ، المر ونفد ، الفر مل نقد ، )البزن(
 الخيام من الخيام دنت إذا وما الشوق يكون وأعلم.ا
 عل مقباو أتكم أتلاعون ، و قد الدر مى هذ

 لما يكن م وإن ، بغداد مانن رشاقة أيىلنارا,ا ، عراقية مدينة

 محته تميس الذى اذهى وتاجها ، فيه تخار الذى كى الزر فها
 كتفيه زن وإن} اامرا ق يجرى الذى الفرات هو فراه( اليى

 منحته كل تغرح وإ ، التخيل فيه يستنقع و} المحفر:، ا)واى
 عليهالمكالسةو؟ و{يؤكلنالقهوات.النالة ، الشعرية الأوارق

 القراء لأحدث أفارةك, إرةق فدءوى ، الدر حى هذى
 ا باعها قبل من يسمع م من فمم فان٠٠ الدر( )حديث

 ااطنطارى عل

 الرسالة دار من أطلب
 الزبان مسه أعر لز-حاز

 الأدب أصول -فى١

 البلاغة عن -ذفاع٢

 ، تناي. ساطمةم والشمس ، دورم غزتت حى علها ينفخونه
 ؟ الفحى رأد ن الشمس ور يلق. ذا ومن

 ، الدان سيدة زلرها لا الدينة هذه جعاوا تقد ، اه رحهم
 عرة:د و>ضمت ترطية ودانت هاومد لها حتىذات تدرها ورتموا

 الأرض إن عزها. بمدم من نحن فأضعنا القعطنطينية، وطاطأتما

 عل الليلة ستردن !نع ، الحراب إل تمتى وبلادنا ابدأً تمر
 ونازعها ، الأرض اععة روما كازت وم روما قارعت التى المدينة
 )تد(، اعبا قرية إلا مالها ق رون فلا ، وسلطاها مجدها

 اليوم يكها الى الشام دإر إن ؟ الوراء إ منى كيث أفرايم
 يوماً فها كان ملايين خة ، وجنوها وشالها ، وداخلها بساحلها

 مدينتان المراق ق وكان ، مليوناً وعشرون #ة الأيام مر_
 اليوم-ة كله المراق وأمل ، مليونان منها كل ى ، متجاورتا

 ق غا6 جرأ الطريق تل اليوم الدينتين هاتين ين وان• ملاين
 ، الأاع بذكر. الشراء ملا دجيل اءه نهر غته كان ، الفلاة

 فحيت ، التارغ =ت بأخبارها زخرت حرل أ=با يسق:مدينة
 ى وكان الفلاة. ق اثم جر إلا يبق وم الهر وجف الدينة

. غاونقناة الاماةو اليوم فزييقفها ، قناة لات1 عشرة البمرة

. انقغى قد التاخر عيد ولكن الوراء إلى عدنا لقد نم
 طريق فى لتشى ، عدها وتمد ، شتاتها مجمع القافلة وقفت لقد

• الأجداد مئى} المهد

 ، والشام وممر والغرب فلطن ى السائب عرفتنا لقد
 ، الهلاس فر يطام الشرق من الشرق إل: هنا من الطريق أن
·٠. الاستمار ومواد الظي ليل إلا منه يجىء فلا النرب أما

 الناس ق ولكن ، الأولية الدارس ى تدرس حقيقة هنه
! بعد يتموها م جهلاه

« و

 -متحدون إنكم العبر. ستمكر السنر: هذ، إن. إ>واننا ا
 كون ونأ ، الكوت هرا تكر حى وتكتو ، الحديث غاوا حى

 وتنامون ، الطمام تشهوا حى وتجوعون ، الأكل تمافوا حى
 وأتم ، الهجوع تتمنوا حتى وتتيقظون ، النام من تشبموا حى

 من هذا فأن ، بالأغلال ممفدون ، الصندوق هذا ق حيوس-و

 والتأمل؟ والانطلاق !لرية يستمتعون الأجدادعلالإيل، رحلات
 إلا ، الأمان اختمار ق ذا -وما مان3 ا اختمرتم أنكم تةولو

 ؟ القبر إلا الإسراع

 د، ،، ، د ، د-


